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مقدمة   
   

   

  
يعتبر الدّين ضرورة حياتية يطبع النسان بل يُسيرّ حركة حيات- ونمائ- وفق قواعده والتدين موقف أساسي من مواقف

القيّم النسانية بل من أعظمها فقد نري مجتمعات إنسانية ل حظ لها من العلم أو الفن...و لكننا ل نعر- قط مجتمع ل
دين ل-.

ومع كل النجازات البIرية في العلوم و التقنية و التصالت و السيطرة الظاهرة علي الطبيعة ل يزال الدين كما كان
من قبل أهم قضية يمكن أن تIغل و تثير الناس في كل أنحاء العالم،و في ظل فضاء التغيير والتطور والتأثير ظهرت

مجموعة من الكتابات التي اقتحمت مناطق حساسة في الديان،فIكلت بذلك انزياحا عن الكتابة التقليدية و أثارت
نقاشا سياسيا تاريخيا و دينيا منذ صدورها.

وتكمن خطورة هذه الكتابات في إعادة كتابة سير النبياء ومل فراغتها أو تحريفها وتIويهها أحيانا،وهذا ما أثار ردات
فعل عنيفة،وفي المقابل نجد نماذج أخرى غربية كانت أو عربية حافظت على السيرة الحقيقة وقدمت الصورة القريبة

منها،و من أبرز النماذج الدينية الرسول محمد د التي جذبت انتباه الكثير من المستIرقين والدباء والفVسفة
الغربيين منهم والعرب ،وكان موضوعا دسما للكثيرين ،ومن المؤلفات التي كانت بمثابة رد على العديد من الكتابات

الغربية التي صدّرت صوراي مسيئة عن نبي السVم كتاب 'البطال"للكاتب السكتلندي توماس كارليل، وكتاب "عبقرية
محمد" للكاتب المصري عباس محمود العقاد..
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I-البطال لتوماس كارليل I
   

   

  
   

   

،حيث1930 الكاتب المصري "محمد السباعي"في طبعة ثالثة سنة ~عرب كتاب "البطال" لتوماس كارليل 
استعرض في- بطولة وإنجازات عظماء في التاريخ النساني،واختار أن يكون النبي محمد د واحد من هؤلء

 قرنا،فجاء كتاب- في12البطال الذي قام برسالت- الصادقة والمؤثرة والتي مازال تأثيرها متواصV وتجاوزت ال
شكل محاضرات جاءت كالتي:

المحاضرة الولى' البطل فـي صـورة إلــ-':تناول فيـ- التاريـخ العـام للمبـدعون أو الكVم عـن عظمـاء.1 
الرجال ومظاهرهم في الحياة والشـكال الـتي تIـكلوها فـي تاريـخ البIـر وآراء النـاس فيهـم ومـا
أحدثوه من أعمال شعرية كانت أو نثرية للحـديث عنهــم،متدرجا فـي هـذا الطـرح مـن الوثنيـة إلـى

المسيحية وعيسى علي- السVم كإل- في نظر تابعي-،لذا غلبت المسحة الدينية على الفنية.
المحاضرة الثانية 'البطل في صورة رسول محمد-السVم ': "ننتقل الن من عصور الوثنية الIمالية.2 

إلى دين آخر في أمة أخرى دين السVم في أمة العرب،لم يـر النـاس فـي بطلهـم إلهـا بـل رسـول
]1[1يوحى من الل- وهذه هي الصورة الثانية للبطل"

فجاءت محاضرة مطولة تكلم فيها عن النبي د دافع عن- وعن رسالت-،ودافع عن السVم أمام كل
الفتراءات و القاويل التي مست-،واعتبر رسالت- مصدر إلهام للبIرية على مر العصور.

كما تحدث عن حيات- ونIأت- والبيئة الـتي عـاش فيهـا وكـونت- ويؤكـد فـي سـرده هـذا دائمـا علـى
حسن طبع- وأخVق- وبراءة طبع- من الرياء والتصنع و التكبر ل يسـعى إلـى السـلطة أو السـيطرة،
بل هو جزء من الحياة نفسها،ورسالت- صادقة ومؤثرة وكلمت- تنبع من العـالم المجهـول، وهـو ليـس
ــل كـان رجV زاهـدا ا أو عابثا ،وما كان أخـا شـهوات برغـم مـا اتهـم بـ- ظلمـا وعدوانا،ب كاذبيا أو ملفقي

متقIفا في مسكن- ومأكل- ومIرب- وسائر أموره وأحوال-...
ويIدد على أن- من المخجل أن يصدق أي شـخص مثـل هـذه القـوال السـاذجة الـتي تنكـر قيمـة
السVم وتتهم محمد بالكذب والـتزوير. ويـدعو إلـى محاربـة هـذه الفكـار الباطلـة، حيـث وإن لنـا أن
نحارب ما يIاع من مثل هذه القوال السخيفة المخجلة؛ "أصـبح مـن العـار علـى أي فـرد متمـدين
ــزوِرّ،فإن مـن أبنـاء العصـر أن يصـغى إلـى مـا يظـن مـن أن ديـن السـVم كـذب،وأن محمـداي خـدّاع م
الرسالة التي أدّاها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عIر قرناي لنحو مائتي مليون من
الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه المVيين الفائقة الحصر

]2[2والحصاء أكذوبة وخدعة؟"
ليعرج الحديث عن حجر السـود باعتبـاره مـن أعـم معبـودات العـرب ول يـزال للن بمكـة فـي البنـاء
المسمى (الكعبة)،كما تحدث عن ما يميز السVم والتي يراهـا مـن أشـر- الخصـال التسـوية بيـن
النــاس والصــدقة والجنــة والنــار وهــذه الخيــرة يــرى أن المفســرين و الIــراح ألحقــوا بهمــا اللــذات
الحسية والمادية بصورة تجاوزت ما جاء في القرآن،وقيل في كتب كثيرة بIهوانية الدين السVمي
وكل هذا حسب- جور وظلم لن الذي أبـاح- محمـد د ممـا تحرمـ- المسـيحية لـم يكـن مـن تلقـاء

نفس- ،وليس لتسهيل السVم وسهولة قبول الناس ل-،وإنما لطبيعة العرب وطبيعة البيئة.
المحاضرة الثالثة 'البطل في صورة شاعر' لينتقل إلى نموذج أخر من البطولة واختار كل مــن دانــتي.3 

وشكسبير وبهذا يكون انقضى زمن اللهة والنبياء و جاء الزمن الـذي يلبـس فيـ- البطـل صـورة أقـل
عظمة والIاعر هو نوع من البطل الذي ل ينفرد ب- عصر دون آخر .

المحاضرة الرابعة 'البطل في صورة قسيس' القسيس حسب- هو نوع مــن النــبي إذ ل بــد أن يكــون.4 
ــي مناهــج ــدهم ف ــدين وقائ ــذاهب ال ــي م ــاس ف ــل الن ــوحي والقســيس دلي ــور ال ــى ن ــا عل منطوي
العبادة،وكان لـوثر البروتسـتانية زعيـم الصـVح الـديني وجـون نـوكس البيوريتانيـة زعيـم المطهريـن

نماذج لهذا البطل.
المحاضرة الخامسة' 'البطـل فـي صـورة كـاتب' البطـل الكـاتب مـن نتائـج العصـور الحديثـة وسـيدوم.5 

ــة' وهــذا الصــنف مــن ــة 'الطباع ــة الحديث ــك الحرف ــة' وهاتي ــة 'الكتاب ــك الصــناعة العجيب ــادامت تل م
البطال،وهو صنف جديد من البطولة لم يكد يتم ل- فـي الوجـود مائـة عــام،واختار جونسـون روسـو

وبارنز
المحاضرة السادسة 'البطل في صورة ملك' وآخر أشكال البطولة عنده ما سماه المارة أمير النــاس.6 

وقائدهم وتناول كرومويل ونابليون، الثورة في العصور الحديثة: الثـورة النجليزيــة،الذي كـان معاصـراي
لكارليل.
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II-عبقرية محمد لعباس
محمود العقاد

II
   

   

  
   

   

هو أحد سلسلة العبقريات السVمية التي تضم الخلفاء الراشدين الربعة والصحابي خالد بن الوليد و
المسيح،يذكر في تقديم- ل- أن كتاب "البطال" لكارليل المدخل الذي قاده إلى كتابة "عبقرية محمد"، فقد

تساءل هو وثلُة  من أصدقائ- بمن فيهم المازني "ما بالنا نقنع بتمجيد كارليل للنبي، وهو كاتب غربي ل
يفهم- كما نفهم-، ول يعر- السVم كما نعرف-، وسأل- بعضهم أن يؤلف كتاباي عن رسول السVم على

 .]3[3النمط الحديث،فوعدهم بأن يكون ذلك قريباي.. لكنّ الكتاب لم ير النور إل بعد ثVثين سنة!"
أوضح من خVل- أن- ليس سرداي للسيرة النبوية ول شارحا للسVم أو لبعض أحكام- أو دفاعا عن- أو مجادلة

لخصوم- لكن- تقدير لعبقرية محمد د بالمقدار الذي يدين ب- كل إنسان، ول يدين ب- المسلم وكفى.
"فمحمد هنا عظيم.. لن- قدوة المقتدين في المناقب التي يتمناها المخلصون لجميع الناس.. عظيم لن-

على خُلُق عظيم". ولم ينس الستاذ أن يؤكد على أن تقدير النبي صلى ا علي- وسلم "لنَافع  لمن
يُقدّرون محمداي، وليس بنافع لمحمد أن يُقدّروه.. لن- في عظمت- الخالدة ل يُضارب بإنكار، ول ينال من- بغي

الجهVء إل كما نال من- بغي الكفّار".
لذا تصدى في هذا الكتاب للدفاع عن النبي محمد د ، والرد على مهاجمي- بطريقة مبتكرة فى وقت

ارتفعت في- راية التنكر للسVم واللحاد
وجاء كالتي:

مقدمة.1 
عVمات مولد وأبواب- الفرعية: عالم،أمة،قبيلة،بيت، أب، رجل،بIائر الرسالة..2 
عبقرية الداعي وتضمنت: الفصاحة،الوسامة والثقة،اليمان والغيرة،نجاح الدعوة..3 
عبقرية محمد العسكرية وأبواب- الفرعية: حروب دفاع،القائد البصــير،الوامر المختومة،غرضـــان،قائد.4 

بغير نظير،خصائص العظمة،أسرى غزوة بدر،بعد معركة الحزاب.
عبقرية محمد السياسية وأبواب- الفرعية: سياسة الخصوم والتباع،الفتح المبين..5 
عبقرية محمد الدارية وأبواب- الفرعية: ملكات شخصية،تدبير الIؤون العامة..6 
البليغ وأبواب- الفرعية: توجي- المراء والولة،المعاهـدات والمواثيـق، سـجع كحليـة الـذهب ،أسـلوب.7 

عصري،رأي النبي في الIعر،جوامع الكلم.
ـــو- ودود،ذو ذوق ســــــليم،أصدقاؤه المحبــــــون،عظمة.8  ـــة: عط ـــواب- الفرعي ـــد الصـــديق وأب محم

العظمات،تهمة باطلة.
محمــد الرئيــس وأبــواب- الفرعيــة: الرئيــس الصديق،الIـــرع لــ- الظاهر،الرحمـــة فــوق العـــدل،بنية.9 

الضعفاء،أهل الكفاءة ل أهل الثقة.
ــرأة،وعصر أوربـا.10  ــات-،الفروسية عصـر الحصـان ل الم ــرأة،معاملت- لزوج الزوج وأبواب- الفرعية: حق الم

الحديث،المرأة في السVم،معاملت- لزوجات-،حديث الفك،سماحة الكريم،تعدد الزوجات، رجل الجد
والرصانة، أسباب تعدد زوجات-،الوجهة الخلقية،رأي نابليون،رأي لينين،عقوبة الزوجات.

الب وأبواب- الفرعية: البوة الروحية والبوة النوعية،الب الثكول،حزن البوة،إكرم الباء..11 
السيد وأبواب- الفرعية: الخير المطبوع،السVم والرق،معاملت- محمد لعبيده،البر بالخدمة..12 
العابد وأبواب- الفرعية: الطبائع الربع، صفة العابد،طريق الوصول..13 
الرجل وأبواب- الفرعية: المختار،قبول للدعابة،أريحية محمد،آداب- الجتماعية،عزيمة الزهد واليمان..14 
محمد في التاريخ وأبواب- الفرعية: اتصال التاريـخ بمحمـد ،يـوم الغــار،يوم عقيـدة ورجــاء،المستقبل.15 

لليمان.
فيقر من خVل هذه الفصول بأن- د نبي عظيم وبطل عظيم وإنسان عظيم،والعالم قبل بعثت- "فقد طمأنينة

في الباطن والظاهر، طمأنينة الباطن التي تنIأ من الركون إلى قوة الغيب، تبسط العدل،وتحمي
الضعف،وتجزي الظلم، وطمأنينة الظاهر التي تنIأ من الركون إلى دولة تقضى بالIريعة وتفصل بين البغاة

و البرياء وتحرس الطريق، عالم يتطلع إلى
]4[4حال غير حال-"

وخلص في النهاية إلى قول عظيم كعظمة النبي د "وعسى أن يستجد العالم عزاء باقيا من يوم الغار
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III--ابIنقاط الت III
   

   

  
   

   

هما كتاب فكري فلسفي أكثر من- سيرة ذاتيةVك
دافعا على الرسول د
م وعلى تعاليم- وعلى ما ألحق ب- من ادعاءات كاذبةVدافعا على الس
حافظا على الصورة الحقيقية للرسول الكريم
ركزا على الجانب المتميز في الرسول د كارليل وصف- بالبطل والعقاد بالعبقري
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IV--Vنقاط الخت IV
   

   

  
   

   

كتــاب "البطــال" دراســة أدبيــة وتاريخيــة للبطولـــة،أما "عبقريــة محمـــد"جمع بيــن الســيرة الذاتيــة
والدراسة الدبية والفلسفية

ي واحداي في مجــال واحــد، فقســم البطولــة فـي ذلــك المجـال بيــن شخصــين أوVكارليل لم يختار بط
أكثر،أما العقاد أفرد كتاب- للرسول د .

"6اعتبر كارليل النبوة حصيلة عقل مفكر ومتأمل للكون "لوحظ علي- منذ فتائ- أن- كان شابا مفكــرا]
 ، أما العقاد فيؤمن ب- ونبوت- ووحي- اللهي.]6
ــات ــاني والرواي في نظر كارليل محمد د هو مؤلف القرآن متأثرا بالتساؤلت الفلسفية والجدل اليون

اليهودية والنظام الوثني العربي،أما العقاد فيؤكد على إعجازه ورسالت- السماوية
لت الطريقــةIالبطال " انكر شرعية الجهاد و أقر بأن محمد د هو الذي اتخذ هذا القرار بعد أن ف"

السلمية في تبليغ رسالت- ودين-،على عكس العقاد الذي آمن برسالت- وشرعيتها.
للرســول د النــبي والرســول والقائــد Vعبقرية محمد للعقاد كــانت أكــثر شــمولية و إنصـافا وتفصــي

والداعية والب ...أما كارليل ركز على الجانب البطولي لIخص- د.
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خاتمة   
   

   

  
كانت و ل زال شخصية الرسول د من أكثر الIخصيات وأهم المواضيع التي أثارت جدل في تناولها وفي طرق التطرق
لها،وكانت عبقرية العقاد أكثر عمقا و إنصافا ل- د أما أبطال كارليل وإن كان مدافعا عن- د وعن السVم إل أن تناول-

لم يكن منصفا للرسول وللجهاد وللرسالة السماوية المكلف بها.
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